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ورقة عمل : دور أهل القرآن في نشر الأمن والإيمان
النقيب / سامي بن خالد الحمود  عضو التوعية الدينية بالأمن العام والداعية المتعاون بوزارة الشؤون الإسلامية
مقدمة : لماذا هذا الموضوع؟ 

عندما دعيت إلى المشاركة في هذا الملتقى المبارك ، حدثتني نفسي عن قلبي بسند حسن أن أتحدث عن الأمن بحكم عملي الوظيفي ، ثم حدثتني نفسي من طريق آخر لا بأس به أن أتحدث عن الدعوة ونشر الخير بحكم مشاركتي في الدعوة . وباجتماع هذين الطريقين صح عندي الحديث عن الموضوعين جمعاً بين الحسنيين .
1) دور أهل القرآن في الحفاظ على الأمن .
أثبتت الأحداث الأخيرة من أعمال الفساد والتفجير أن الأمن نعمة عزيزة . فالواجب أن يستشعر صاحب القرآن واجبه في المحافظة على هذه النعمة ، وحفظ أمن المسلمين ، وألا يقف مكتوف الأيدي ، كأن الأمر لا يعنيه .

ونحن بحمد الله نملك الكثير من الوسائل للحفاظ على الأمن ، منها :
1) استشعار المسؤولية الأمنية في المحافظة على الأمن ، وعدم التساهل في القيام بأي عمل ، أو تمرير أي معلومة تتعلق بهذه الأعمال أو مرتكبيها .
2) جمع الكلمة ، والالتفاف على ولاة أمرنا وعلمائنا بالطاعة والتأييد ، والنصح والتسديد.
وعلى الشباب خاصة أن يرجعوا إلى العلماء الموثوقين ، وأن يحذروا ممن يلبس عليهم الأمور ويزج بهم في مثل هذه الأعمال الفاسدة .
والواجب على من رأى خللاً أو تقصيراً أن يبذل النصح الصادق لكل من ولاه أمراً من أمور المسلمين ، متوخياً الحكمة والموعظة الحسنة .
وباجتماعنا وعدم تفرقنا نقطع الطريق على أعدائنا ، فإنهم هم أول مستفيد من وقوع هذه الأعمال التي تسبب الفرقة والاضطراب في بلاد المسلمين .

3) التربية والإصلاح ، وتوعية الشباب خاصة ضد هذه الأفكار المنحرفة .
بدءاً بالأسرة ، ومروراً بالمدارس وحلقات القرآن والمحاضن التربوية والمؤسسات الدعوية ، وانتهاءً بالمجتمع .

والفكر المنحرف لا بد أن يقابل بالفكر الراشد .. وإن من الأسلحة التي نتصدى بها في وجه التيارات المنحرفة ؛ هذه الأنشطة والبرامج الدعوية المنتشرة في بلادنا ، من دروس ومحاضرات ومراكز وحلقات ، وغيرها ، نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين عليها .

4) الحذر الشديد من وسائل الغزو الفكري المتمثلة في المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغرضة ، فإنها منابع الشر ومغاسل الأدمغة التي يجب تحصين أبناءنا وأسرنا ومجتمعنا ضد أفكارها المسمومة .
2) تأملات في بعض آيات الدعوة إلى الله في القرآن الكريم .
آيات الدعوة في القرآن كثيرة جداً ، ولعلي أقتصر على بعض الآيات :
1. قال الله عزَّ وجل: [image: image1.png]
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وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ آل عمران .

2. وقال عز وجل: [image: image2.png]


كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر[image: image3.png]


 آل عمران .
3. وقال سبحانه : [image: image4.png]


 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين [image: image5.png]


 يوسف .
4. وقال سبحانه: [image: image6.png]


ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين[image: image7.png]


 النحل .
5. وقال تعالى : (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين) فصلت .
المستفاد من الآيات : 

1) أن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وأحسن الأقوال ، وأهلها هم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة .
وقد روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده إلى الحسن البصري ـ رحمه الله ـ بعد تلاوته للآية: [image: image8.png]


ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين[image: image9.png]


 قال: هذا حبيب الله, هذا ولي الله, هذا صفوة الله, هذا خيرة الله, هذا أحب أهل الأرض إلى الله, أجاب الله في دعوته, ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، وعمل صالحًا في إجابته ، وقال إنني من المسلمين .

2) أن الدعوة إلى الله لها شروط ، وصفات لا بد أن يتحلى بها الداعية . 
فقوله تعالى (أدعو إلى الله) فيه إشارة إلى الإخلاص، وقوله (على بصيرة) يفيد العلم ، وقوله (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) يفيد الحكمة . وسيأتي تفصيل هذه الأمور بإذن الله في منطلقات الداعية .
3) دور أهل القرآن في نشر الإيمان والدعوة إلى الله .
صاحب القرآن هو أول الناس بحمل رسالة الأنبياء ، ودعوة الناس إلى هذا النور الذي يحمله بين جنبيه .
قال تعالى :(أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ... )
النور . قيل : القرآن ، وقيل : الاسلام . وكلاهما صحيح كما ذكر ابن كثير .
هل نحن ممن يحمل هم الدين ، أم نحن ممن يحمل الدين همه ؟

شتان بين من يعطي الدعوة فضول الأوقات ، وبين من كانت الدعوة تسري في دمه .
على الداعية المسلم أن يستشعر أن أهل الباطل يدافعون عن باطلهم  ، ويبذلون في سبيل نشره وإقناع الناس به كل غالٍ ونفيس ، وقد ذكرت الإحصائيات على أن منظمات التنصير على سبيل المثال ترصد لها الميزانيات بالمليارات .

ومع هذا يجب أن لا يحقر الداعية عمله ، وإن ضعفت إمكاناته المادية .
من المفارقات العجيبة أنَّ أحدهم أعدَّ متوالية حسابية على اعتبار أنَّ فردًا واحدًا سيدعو صديقًا له ، ثم انطلق الرجلان في الدعوة بعد ذلك ليصيروا أربعة ، وهكذا .

وخلال ثلاثين سنة يمكن أن تصل الدعوة بهذه المعادلة الحسابية إلى ألف مليون إنسان .
4) نماذج مشرقة من حقل الدعوة إلى الله .
أعظم النماذج هو ما جاء في سيرة الداعية الأول محمد ( ، فقد بدأ دعوته في مكة سنوات طويلة في العهد المكي ، وصبر على شدة البلاء والتكذيب والتعذيب من أهل مكة ، حتى خرج إلى الطائف ولقي من أهلها أسوء رد ثم أغروا به سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف بأبي هو وأمي ، ولا زال يدعو إلى ربه حتى هيأ الله له الأنصار ، فآووه ونصروه ، ولم يزل يدعو إلى الله في العهد المدني حتى توفاه الله .
ولا تزال قافلة الدعاة إلى الله تسير منذ ذلك الوقت يرفع رايتها رجال بذلوا أنفسهم لنصرة الدين والدعوة إليه في شتى بقاع الأرض .

ومن النماذج المشرقة ، شاب أفريقي مسلم يخبرني بقصته أحد الإخوة من مدرسي القرآن ، وقد التقى بهذا الشاب مراراً في بريطانيا .. شاب أفريقي قدم مع والده من أوغندا إلى بريطانيا ، والده أحد دعاة التنصير ، ويحمل الجنسية البريطانية ، وفي خضم هذه البيئة المظلمة يشرح الله صدر الشاب للإسلام فيسلم ، ويترك النصرانية التي ترعرع عليها في حضن والده .

وبعد إسلامه ، كان يستشعر القيام بهذا الدين والدعوة إليه .. لكنه لم يكن يملك المؤهلات أو القدرات التي تمكنه من الدعوة ، فلجأ إلى أسلوب المراسلة ، فيأخذ ما تيسر من الكتيبات والنشرات التعريفية عن الإسلام ويضعها في ظروف بريدية ، ويكتب على كل ظرف إذا أردت أن تعرف المزيد عن الإسلام فاتصل بي على البريد الفلاني ، ثم يقوم بتوزيعها على صناديق البريد في البيوت .

يقول الأخ : كان هذا الشاب الأفريقي يصلي معنا في المركز الإسلامي ، ويجلس معنا .. وعندما زرته في بيته أخرج لي أعداداً هائلة من الرسائل البريدية من المدعوين .

وفي يوم من الأيام ، لم يكن الشاب الأفريقي على عادته .. لم يقف للسلام علينا وكان يمشي بسرعة ، يلبس بنطلوناً أزرق وقميص أبيض ، قلنا لعله مشغول ، فلما أعطانا ظهره وهو يمشي إذا به قد كتب على قميصه من الخلف : إذا أردت أن تعرف شيئاً عن الإسلام فأوقف هذا الرجل .. ويتنقل في الأسواق على هذه الحالة .

بقي أن تعرفوا أيها الأحبة أن هذا الرجل الأفريقي البسيط أسلم على يديه أكثر من ثلاثة آلاف إنسان في بريطانيا .

وهنا تجربة داعية في السوق .  يقول : دخلت ومعي زوجتي وطفلاي ، ومعي كيس مليئ بالأشرطة ، وقام طفلاي بتوزيعهما على النساء المتبرجات خاصة .. فكانت النتائج والحمد لله تسرُّ الناظر .
إنها طريقة لا تعيق تبضعك في السوق، لا تقل : وما دخلي . كيف أتحدث مع امرأة وأناولها شريطًا؛ بل طفل صغير يسارع إليها ويقول (سَمِّي هذا هدية!! هل يصعب على أحدنا مثل هذا الفعل؟(
5) منطلقات للداعية : 
1- (ومن أحسن قولاً) استشعار حاجة الناس وفضل الدعوة .
لا يخفى على شريف علمكم أن الدعوة تشريف عظيم .. وهي أشرف مراتب العبودية كما قال ابن القيم . ولهذا أثنى الله على نبيه محمد ( في مقام الدعوة (ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) .
الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل ومهمة كل من أراد الله به خيراً ورفعةً وسعادةً في الدنيا والآخرة ، ولا أعظم وصفاً ولاأصدق قولاً من قول ربنا جل وعلا حيث يقول:( ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين).

عظم أجر الداعية : فأجره على الله .. ولا يأخذه من العباد .. ومن هنا كان عظم الأجر .. فالكريم لا يعطي لمن يحب إلا عظيما .. قال تعالى (فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) .
فأي أجر أعظم من أن يكون المعطي هو رب العالمين وأكرم الأكرمين .
وقد جاء في حديث بلال بن الحارث " إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة " الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني .

2- (أدعوا إلى الله) ، الإخلاص .
فالداعية لا يطلب على دعوته أجراً ولا مالاً ولا جاهاً ولا ثناءً ، بل مقصده الأعلى رضا الله وتعبيد الناس له سبحانه .

والإخلاص يسدد الأعمال ، ويبارك في الجهود وإن قلت .

3- (على بصيرة) ، العلم .
البصيرة كما قال العلماء: هي العلم بالله والعلم بسنة رسول الله [image: image10.png]
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وقال بعض العلماء: البصيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ البصيرة بما يدعو إليه (أي البصيرة بالدعوة وأحكام الدين ) .

2 ـ البصيرة بحال المدعو .

3 ـ البصيرة بكيفية الدعوة .

- قد نسمع بعض الشباب يسأل : هل أكون طالب علم أو داعية ؟ السؤال فيه إجما .
لا بد أن يتزود الداعية بالعلم ، ولا بد أن يزكي طالب العلم علمه بالدعوة والتعليم .

لا خبر في طالب علم لا ينفع ، كما أنه لا خبر في داعية على جهل .  

ولهذا نزلت (اقرأ) ، ثم (قم فأنذر) . وكلما زاد نصيبك من (اقرأ) زادت التبعة عليك من (قم فأنذر) .
- زرت كثيراً من تجمعات الشباب الدعوية ، في مخيمات ، وملتقيات ، واستراحات ، وهي بلاشك اجتماعات طيبة ومباركة ، لكني أعتب على بعض القائمين عليها من جهة ضعف الجانب العلمي والدروس التأصيلية ، فكنت أقول لإخواني لا بد من التوازن بين العلم والدعوة ، والاهتمام بالمنهج العلمي بالتدرج الذي يناسب الشباب الحاضرين .

- نعم الدعوة ونفع الناس أمر طيب ، لكن (لا تكن كالشمعة) : من الأمثال الشائعة الدارجة عند كثير من الناس ( كن كالشمعة ..تحترق لتنير لغيرها ) .

وهذا في الحقيقة مثل خاطئ ، لأن الشمعة في الحقيقة فائدتها وقتية وآنية ، فماذا بعد أن تحترق ..؟
وقد ثبت عنه ( عن أبي برزة وجندب بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها" رواه البزار والطبراني والضياء المقدسي وصححه الألباني في صحيح الجامع .

ترى من يعيش هذا المثل يبذل من وقته ونشاطه على قدر عِلْمه ومستواه ، ويحاول نفع غيره فقط ، أما هو فلا ، فتجده بعد فترة قد خبا ضوءه وخفت ، وترى الناس ابتعدوا عنه يبحثون عن ضوء آخر، وقد يكون ذلك سببا والعياذ بالله في الرجوع والنكوص .

فكن أخي بارك الله فيك : كالشمس هي بذاتها مضيئة وتنير لغيرها بأمر الله .
ولهذا وصف الله رسوله ( بقوله :(وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) .. فتعلَّم وعلِّم ، وارتق بنفسك وادع إلى سبيل ربك .

4- (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) ، الخطاب المؤثر ، تطوير العمل الدعوي .
الغاية من العمل الدعوي التأثير في النفوس والقلوب ، فلا بد من إحسان الدخول إلى القلوب ، وهذا من الحكمة المطلوبة في الدعوة .

والحكمة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : وضع الشيء في موضعه .
ونحن نلتمس الحكمة ، يجب علينا أن لا نخلط بين أسلوب الدعوة وطريقة التقديم وبين مضمون الدعوة وحقيقتها, فالمضمون والحقائق لا تتغير ، وأما الذي يتغير فهو الأسلوب أو طريقة الدعوة .
ولو نظرنا إلى سيرة النبي [image: image11.png]


 لوجدناه يفرق بين الأسلوب وكيفية الدعوة والمضمون, فلم يتنازل قط [image: image12.png]


 عن مضمون الدعوة وحقيقتها ولم يدهن ، ولهذا قال الله تعالى : [image: image13.png]


ودوّا لو تُدهن فيدهنون[image: image14.png]


 ، وأنزل عليه :[image: image15.png]


قل يا أيها الكافرون[image: image16.png]


 لا أعبد ما تعبدون[image: image17.png]


 ولا أنتم عابدون ما أعبد[image: image18.png]


 ولا أنا عابد ما عبدتم[image: image19.png]


 .
ومن الأمور التي تختلط في أذهان الكثيرين أن يتصور أنَّ الدعوة إلى الله هي أن يعتلي المنابر ويلقي الدروس والمحاضرات فقط .

وهذا خطأ ،، بل ينبغي أن نستخدم كل وسيلة شرعية ممكنة ، من الكتب والرسائل مرورًا بأشرطة الكاسيت والفيديو وعروض الحاسب وأجهزة العرض (البرجكتر)  ، مع تطوير هذه الوسائل باستمرار ، والاستعانة بأهل الاختصاص .
ومن جانب آخر : تشكو بعض الأعمال الدعوية من الفوضى وعدم والتخطيط والتنظيم لتحقيق الأهداف .
ولهذا ، نحن بحاجة إلى تنظيم أعمالنا بما يحقق الأهداف التي نريدها ، نحتاج إلى الخبرات والدورات الإدارية ، ومهارات الاتصال بالآخرين .
وختاماً .. أخي الداعية ، أخي حامل القرآن .. كن كالشمس :

1- الشمس متحركة وليست جامدة في مكانها ... وكذلك الداعية إلى الله ينبغي أن يكون متحركاً بين الناس كالشمس ليبلغ دين الله .
2- الشمس تستمد نورها من الله وتنير به العالم كله ..... وكذلك الداعية إلى الله يستمد علمه من الله وينشره بين الناس .
3- الشمس ليس عندها عنصرية ولا حزبية بل تخرج على العالم كله ... وكذلك الداعي إلى الله ينبغي أن لا يفرق بين الناس أسودهم وأبيضهم عربيهم وعجميهم ، بل يحرص على هدايتهم جميعاً .
4- الشمس لا تأخذ أجراً من احد على نورها الذي تنير به العالم ... وكذلك الداعي إلى الله لا يأخذ أجرا على دعوته { لا أسئلكم عليه أجرا} 
5- الشمس ليس لها إجازة رسمية ولا عطلة صيفية ولا راحة... وكذلك الداعية إلى الله ينبغي ان يوصل دعوته في كل الأحوال وتحت كل الظروف وان لا يكل ولا يمل وكلما فرغ من عبادة نصب إلى أخرى { فإذا فرغت فانصب} .

وإذا كسفت الشمس حل الخوف والوجل في الناس ...... وكذلك الداعية إذا ترك الدعوة حل الخوف والخطر بالأمة . فإياك والكسوف .
وفي الختام .. أشكركم على حضوركم واستماعكم ، وكما أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى على جهودهو المباركة ، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا ، وأن لا يجعل حظنا من أعمالنا أقوالنا ، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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